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العراقيـة.. المواجهـة مـع “الحشـد الشعـبي”
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يـا والأردن) خلال تـزداد الأهميـة الإستراتيجيـة لمنطقـة التنـف (عنـد المثلـث الحـدودي بين العـراق وسور
الفترة الأخيرة، يومًا تلو الآخر، خاصة بعدما تحولت إلى مطمع للقوات الأمريكية والفصائل المدعومة
يــا أم العــراق مــن جــانب آخــر، غــير أن الأيــام منهــا مــن جــانب، وإيــران وميليشياتهــا ســواء داخــل سور

يبًا. الأخيرة شهدت بعض التطورات التي تشي باحتمالية نشوب مواجهة مسلحة في هذه المنطقة قر

يا، بهدف إغلاق تلك الأمريكان منذ عام  أقاموا قاعدة عسكرية قرب معبر التنف داخل سور
المنطقة الحيوية حتى معبر القائم شمالاً، وإحكام السيطرة على الطرق الدولية من وإلى العراق، هذا
يـق الـدولي بين بغـداد وعمـان في ظـل مـا يثـار بشـأن مسـؤولية شركـات أمنيـة أمريكيـة عـن تـأمين الطر

بحجة حماية المنشآت الاقتصادية المزمع بناؤها على هذا الطريق.

الأسابيع القليلة الماضية شهدت تعزيزات عسكرية أمريكية مدفوعة إلى تلك المنطقة، في مقابل أخرى
إيرانية، وهو ما دفع البعض إلى الحديث عن احتمالية نشوب مواجهة بين القوات الأمريكية المتمركزة
هناك وقوات “الحشد الشعبي” العراقية المدعومة من طهران، في إطار التراشق السياسي والإعلامي

بين طهران وواشنطن خلال الفترة الأخيرة الذي وصل إلى حد التهديدات العسكرية.
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تصاعد التوتر

تصاعدت مستويات التوتر خلال الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين،
خاصة بعد إقرار واشنطن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد طهران في إطار انسحابها من

كثر من صورة. الاتفاق النووي الموقع في ، وهو ما دفع الأخيرة إلى الرد على هذه الخطوة بأ

التراشـق السـياسي بين الـرئيسين، دونالـد ترامـب وحسـن روحـاني، الـذي تجـاوز حـاجز المألـوف، تحـول
خلال الأيام الأخيرة من منصات السوشيال ميديا والإعلام إلى ميادين الصراع، البحرية منها والبرية،
ووصـــل إلى تلويـــح واشنطـــن بمنـــع تصـــدير النفـــط الإيـــراني مـــن مضيـــق هرمـــز، لـــيرد عليـــه قاســـم
ســليماني قائد فيلــق القــدس بــالحرس الثــوري الإيــراني بــأن بلاده ســتمنع مــرور أي شحنــات نفــط في

المضيق حال أقدمت الولايات المتحدة على ذلك.

إن لم تكن المواجهة العسكرية المباشرة متاحة في الوقت الراهن فإن ذلك لا
يحول دون نشوب حروب بالوكالة أو فوق أراض محايدة

يــة لحــرس الثــورة الإيرانيــة منــاورات كــبرى في في الأول مــن أغســطس/آب المــاضي أجرت القــوات البحر
ــة “فــارس” ــدات ترامب، حســبما أشــارت وكال الخليــج العــربي ومضيــق هرمــز، كــرد فعــل علــى تهدي
الإيرانيــة التي كشفــت أن الهــدف مــن هــذه العمليــات “الحفــاظ والــرقي بالقــدرات الدفاعيــة الشاملــة
لتوفير الأمن المستديم لممر الخليج العربي ومضيق هرمز المائي، وبما يتناسب مع تهديدات ومغامرات

الأعداء المحتملة” كما جاء على لسان القائد العام للحرس اللواء محمد علي جعفري.

يبات الوكالة ذاتها نقلت عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل قوله إن تلك التدر
يـن كـان ردة فعـل للعقوبـات كـانت بمثابـة “رسالـة موجهـة إلى الولايـات المتحـدة”، مضيفًـا “هذا التمر
الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الإيرانيين الذين أرادوا إظهار أنهم قادرون على
إغلاق المضيق”، وتابع: “أعتقد أنه من الواضح لنا أنهم كانوا يحاولون استخدام هذا التمرين لإرسال

رسالة إلينا مفادها أننا نقترب من فترة العقوبات، وأنه لديهم بعض القدرات”.

الحـديث عـن تـوجيه ضربـة عسـكرية أمريكيـة لإيـران بأسـلوب مبـاشر طُـ بشكـل مكثـف علـى موائـد
النقاش خلال الفترة الأخيرة، غير أن المستجدات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الضغوط الممارسة
ضد حكومتي البلدين، كان لها دور محوري في تأجيل البت في هذا المقترح خشية ما يمكن أن يترتب

عليه من تبعات.

إلا أن هـذا لا يمنـع تربـص كلا الطـرفين بـالآخر في محاولـة للحصـول علـى انتصـار هنـا أو هنـاك، وإن لم
تكــن المواجهــة العســكرية المبــاشرة متاحــة في الــوقت الراهــن فإن ذلــك لا يحــول دون نشــوب حــروب
بالوكالة أو فوق أراض محايدة، هي بالطبع ساحة للصراع، فالولايات المتحدة تهدف إلى تقليم أظافر
ــا، فيمــا يخطــط الإيرانيــون إلى تقليــل الحضــور الأمريــكي في المنطقــة إلى أقــل ي ــران في العــراق وسور إي

مستوياته كما حدث في العراق في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
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مناورة عسكرية إيرانية في مضيق هرمز فسرها أمريكيون بأنها رد فعل على تهديدات ترامب

معسكران وحكومة

أسالت الانتصارات الناجمة عن هزيمة “داعش” في العراق نهاية العام الماضي لعاب كل من أمريكا
ــران، حيــث ســارعت الأولى إلى الحــديث عمــا يســمى “إعــادة تموضــع قواتهــا” في بلاد الرافــدين، وإي
وأشارت إلى انسحاب الغالبية العظمى من قواتها مع تمسكها بضرورة الإبقاء على بعضها لدواع لم

تكشف النقاب عنها بصورة واضحة.

فيما دفعت إيران إلى إعادة الحديث مرة أخرى عما أسمته “الهلال المقاوم” وهو الشريط الممتد من
طهـران إلى بيروت مـرورًا ببغـداد ودمشـق، معتـبرة أنـه بـات أحـد المسـلمات الـتي يجـب علـى الأمريكـان
وحلفــائهم الاعــتراف بهــا، خاصــة بعــد الــدور الــذي قــامت بــه قــوات الحشــد المدعومــة إيرانيًــا في هــذه

المعركة.

الإيرانيون بداية الأمر عولوا على موقف حكومة حيدر العبادي – رغم الخلاف بينهما – المنادي دائمًا
بـــضرورة إخـــراج القـــوات الأجنبيـــة مـــن العـــراق، علـــى رأســـها القـــوات الأمريكيـــة، حـــتى إن لم يســـمها
كتوبر/تشرين الأول الماضي التي تلقى يارة رئيس الوزراء العراقي لطهران أ بـ”الاحتلال”، ومن ثم كانت ز
يــكي في العــراق، وأن خلالهــا تحــذيرات مــن المرشــد الإيــراني بشــأن اســتمرار الوجــود العســكري الأمر

واشنطن ستوجه ضربة للعراقيين إذا سنحت لها الفرصة.

اســتمرت العلاقــات بين العبــادي وطهــران تســير علــى هــذه الــوتيرة الــتي يضمــن بهــا رئيــس الحكومــة
العراقيـة ولايـة ثانيـة، غـير أن الانتخابـات التشريعيـة الـتي أجريـت في  مـن مايو/أيـار المـاضي كـان لهـا
مفعـول السـحر في إعـادة رسـم خريطـة التحالفـات السياسـية لـدى العبـادي الذي اختـار أن ينحـاز إلى
يارة لإيران التي كان مقررًا لها الشهر الماضي مكتفيًا بزيارة الطرف المناوئ لإيران ومن ثم كان إلغاؤه لز
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أنقرة فقط، فيما اعتبره آخرون انحيازًا واضحًا للمعسكر الأمريكي بعدما تضاءلت فرصه في الحصول
على فترة جديدة في رئاسة الحكومة.

تحسين الأجــواء بين العبــادي وواشنطــن دفــع البعــض إلى اعتبــار مــوقفه انحيــازًا واضحًــا للمعســكر
الأمريكي على حساب نظيره الإيراني، بعدما تضاءلت فرصه في الحصول على فترة جديدة في رئاسة
الحكومة، ومن ثم كانت الاتهامات بتأمينه للغطاء السياسي للوجود الأمريكي على الحدود العراقية

في هذه المنطقة الإستراتيجية.

الأمر كان واضحًا لأجهزة الاستخبارات العراقية بأن تلك الترسانة من
الصواريخ التي مصدرها إيران لم تكن لغرض محاربة داعش لكنها ورقة ضغط

تستخدمها إيران عندما تدخل في صراع إقليمي

طهران تستعد

يـزات العسـكرية الأمريكيـة عنـد منطقـة التنـف الحدوديـة، قـال  مسـؤولين إيـرانيين تزامنًـا مـع التعز
ومصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بمخابرات غربية إن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة

المدى لحلفاء بالعراق خلال الأشهر القليلة الماضية، حسبما نقلت وكالة “رويترز“.

مسؤول إيراني من الـ أشار للوكالة تعليقًا على هذه الخطوة بأن المنطق هو أن تكون لإيران خطة
يادته إن بديلة إن هوجمت، وأضاف “عدد الصواريخ ليس كبيرًا، مجرد بضع عشرات، لكن بالإمكان ز
تطلــب الأمــر”، فيمــا أشــار مصــدر بالمخــابرات العراقيــة أن قــرارًا اتخــذ قبــل نحــو  شهــرًا بالاســتعانة
بفصائـل مسـلحة لإنتـاج صـواريخ في العـراق، لكـن النشـاط زاد في الأشهـر القليلـة الماضيـة بمـا في ذلـك

وصول قاذفات صواريخ.

مصــدر بالمخــابرات العراقيــة أشــار إلى أن مصــنع الزعفرانيــة أنتــج رؤوسًــا حربيــة ومــادة السيراميــك
المســتخدمة في صــنع قــوالب الصــواريخ في عهــد الرئيــس الراحــل صــدام حسين، مضيفًــا أن جماعــات

شيعية محلية (في إشارة إلى الحشد الشعبي) جددت نشاط المصنع عام  بمساعدة إيرانية.

وعـن علـم بغـداد بهـذه التحركـات، قـال مسـؤول آخـر إن السـلطات العراقيـة علـى علـم بتـدفق تلـك
الصــواريخ، وإن كــان الهــدف منهــا بدايــة الأمــر محاربــة تنظيــم “داعــش” فــإن الشحنــات اســتمرت في
الوصول حتى بعد دحر التنظيم وهزيمته في الموصل، مضيفًا “الأمر كان واضحًا لأجهزة الاستخبارات
العراقيـة بـأن تلـك الترسانـة مـن الصـواريخ الـتي مصـدرها إيـران لم تكـن لغـرض محاربـة داعـش، لكنهـا

ورقة ضغط تستخدمها إيران عندما تدخل في صراع إقليمي”.

كيد ستستخدم الصواريخ التي أرسلتها إلى الميليشيات التي تساندها لغرض إرسال وتابع “إيران بالتأ
رسالــة قويــة لأعــدائها في المنطقــة وإلى الولايــات المتحــدة، مفادهــا أنهــا تمتلــك القــدرة علــى اســتخدام

الأراضي العراقية منصة إطلاق لصواريخها لتوجيه ضربة في الزمان والمكان الذي تختاره”.
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يــذكر أن الصــواريخ الــتي أرســلتها إيــران علــى الحــدود هــي مــن طــراز “زلــزال” و”فاتــح ″ و”ذو
الفقار”، ويتراوح مداها بين نحو  و كيلومتر، مما يضع الرياض في السعودية وتل أبيب في

“إسرائيل” على مسافة تتيح ضربهما إن تم نشر هذه الصواريخ في جنوب العراق أو غربه.

طهران أرسلت صواريخ باليستية لدعم الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية

هل باتت المواجهة وشيكة؟

يز أمريكا لقواتها العسكرية على الحدود العراقية لا يهدف إلى تأمين الطريق الدولي من المؤكد أن تعز
فحسب، بل يأتي في إطار إستراتيجيات الضغط الممارسة لإرهاق الميليشيات التابعة لإيران، سواء في
يــز بصــواريخ يــا، وهــو مــا اســتقر في يقين الإيــرانيين كذلــك ومــن ثــم كــان الــرد عــبر التعز العــراق أم سور

باليسيتة لقوات الحشد الشعبي في نفس المنطقة.

البعــض ذهــب في تحليلــه إلى أن اللحظــة الراهنــة قــد تبــدو بالنســبة إلى واشنطــن الأفضــل مــن أجــل
البـدء في تنفيـذ الهجـوم علـى الميليشيـات المدعومـة إيرانيًـا، في ظـل الفـراغ الحكـومي العـراقي وانشغـال
يـة في أعقـاب العـراقيين بتشكيـل الكتلـة النيابيـة الأكـبر مـن جهـة، وتـأزم الواضـع داخـل الأراضي السور

انشغال السوريين بمستقبل إدلب والمجموعات المسلحة هناك من جهة أخرى.

آخرون استبعدوا أي مواجهات مسلحة بين القوات الأمريكية والحشد الشعبي، وإن حدثت فإنها
ستكون على مستوى محدود، فالولايات المتحدة وإن كانت تسعى إلى تقليم أظافر إيران الممتدة في
يـا) وتـرى أن فـرض العقوبـات الاقتصاديـة غـير كـاف في مجـالات عـدة في المنطقـة (العراق واليمن وسور
ظل تعاطف التحالف الروسي الصيني مع الإيرانيين في مواجهة تلك العقوبات، فإنها في الوقت ذاته

لا ترغب في توسيع دائرة الصدام حفاظًا على مصالحها في المنطقة.

طهران بدورها لا تحبذ فتح جبهة جديدة من المواجهات العسكرية مع أمريكا رغم التراشق بينهما،



وإن كـــانت تســـعى إلى الضغـــط علـــى القـــوات الأمريكيـــة المتمركـــزة في هـــذه المنطقـــة عـــبر المناوشـــات
كــثر، خاصــة أنهــا تعــول علــى وضعيــة تلــك القــوات بين كماشــة “الحشــد الشعــبي” في يــزات لا أ والتعز
العراق والجيش السوري وميليشياته في الداخل السوري، ما قد يدفعها إلى الانسحاب والتراجع، أو
علــى الأقــل يجبرهــا علــى إعــادة النظــر في احتماليــة التصــعيد وتــوجيه ضربــة عســكرية ضــد الفصائــل

المدعومة إيرانيًا.
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